
 تونس –  يراهن السياســـي اليساري 
البارز والناطق باســـم الجبهة الشعبية 
حمة الهمامي على زيادة وعي التونسيين 
خاصة بعـــد معايشـــتهم لتجربـــة حكم 
حركة النهضة ومن قبـــل التحالف معها 
مـــن التيـــار الليبرالي الحداثـــي، اللذين 
فشـــلا في تحقيق آمال الشعب التونسي 
منـــذ 2011، وهـــو مـــا دفع إلى الترشـــح 
للرئاسيات رغم  إدراكه لصعوبة المعركة 

الانتخابية الراهنة.
ومـــن المقرر أن تعلـــن الهيئة العليا 
(الأربعاء)  اليوم  للانتخابات  المســـتقلة 
القائمـــة الأولية للمرشـــحين المقبولين 
لخوض الســـباق، فيما سيســـمح لباقي 
الترشحات المرفوضة بالطعن على قرار 
الهيئـــة على أن يتم الإعـــلان عن القائمة 

النهائية يوم 31 أغسطس.
وألغـــت الهيئـــة مـــا لا يقـــل عـــن 66 
ترشـــحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، 
وذلك من بين 98 ملف ترشـــح، لعدم توفر 
الشـــروط، وفق العضو في الهيئة أنيس 
الجربوعـــي، الثلاثـــاء، الـــذي أوضح أن 
هناك ملفات مســـتوفاة الشروط، وأخرى 

في انتظار التوقيعات اللازمة.
وشـــدد الهمامي في مقابلة مع وكالة 
”النهضـــة  أن  علـــى  الألمانيـــة  الأنبـــاء 
جـــزء أساســـي مـــن أزمات تونـــس على 
كافة المســـتويات… وبالتالـــي وجودها 
وحلفاؤهـــا من التيـــار الحداثي بالحكم 
مجددا لن يحـــل أيا من أزمات البلاد، بل 
سيعقدها وســـيعجل بحدوث انفجارات 
سياسية واجتماعية… وذلك بغض النظر 
عن الاســـم الـــذي ســـيتحالف معها هذه 

المرة“.
وتابع ”نعم المعركة لن تكون سهلة، 
لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي 
رحمـــه اللـــه، وحتمية إجـــراء انتخابات 
رئاســـية ســـابقة لأوانها صححا قواعد 
اللعبـــة، حيـــث جـــردا أطرافا سياســـية 
عديدة في مقدمتها النهضة من استخدام 
ضغط،  كورقة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
ومســـاومة المترشح للرئاسة على تقديم 
الدعم له بما قد تملكه من ثقل برلماني“.

ويرى الهمامي (67 عاما) أن حظوظه 
في المعركة قد تكون جيدة بالرغم من كل 
ما يطرح حول تراجع وتفتت تيار اليسار 

وانقسام الجبهة الشعبية ذاتها.
وأوضـــح ”أولا الخلاف الراهن داخل 
الجبهـــة الشـــعبية لم ينشـــأ لرغبتي في 
ترشيح نفسي كممثل وحيد لها وإقصاء 
باقـــي القيـــادات، كما يحلـــو للبعض أن 
يـــردد، وإنما هـــو خلاف سياســـي بين 
أغلبيـــة بالجبهـــة تريـــد الحفـــاظ على 
مســـارنا في الاســـتقلال السياســـي عن 
منظومة الحكم القائمة، وبين أقلية منها 
الموحد  الديمقراطيين  الوطنييـــن  حزب 

(الوطد) والتـــي لا ترى مانعا في مهادنة 
تلك المنظومة وتحديدا التيار الليبرالي 

ممن قبلوا التحالف مع النهضة“.
وشـــدد ”لا نعتقد أن هـــذه الخلافات 
ستؤثر كثيرا في الانتخابات بل العكس، 
لقد تخلصنا مـــن طرف معرقل… والدليل 
أننا وخلافا لعام 2014 استطعنا بالجبهة 
الشـــعبية أن نكـــون الأكثـــر جاهزية عن 
الآخريـــن، بما في ذلك النهضة، من حيث 

إعداد قوائم الانتخابات التشريعية“.
وتابع ”كما اســـتطعنا جمع ما يقرب 
مـــن 30 ألـــف تزكيـــة أي ضعفـــي الرقم 
المطلوب للترشـــح للانتخابات الرئاسة 
وفي وقت قياسي“ بفضل اهتمام الجبهة 
بقضايا وهموم الشـــارع وفـــي مقدمتها 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 

المتردي“.
وألمح الهمامي إلى وجود محاولات 
قويـــة من قبـــل رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد لعرقلة ترشـــحه، وأوضح ”بعد 
أن أعيتهـــم الحيـــل في اســـتهداف رأس 
الجبهة وعرقلة طريقنا إلى الترشـــح، لم 
تجد أجهزة الدولة أمامها سوى تأسيس 

حزب جديد لتلك الأقلية داخل الجبهة“.
وشـــكل حزب الوطد ائتلافـــا جديدا 
مع أحـــزاب أخرى صغيرة باســـم حزب 
أيضا، ودفع الحزب  ”الجبهة الشـــعبية“ 
بالقيـــادي البـــارز به المنجـــي الرحوي 

كمرشح له بالسباق الرئاسي.
ولا يتفق الهمامي مع الســـياق العام 
بـــأن ترشـــح وزيـــر الدفـــاع عبدالكريم 
الزبيدي بدعم مـــن حزب نداء تونس، قد 
شكل مفاجأة، وذلك بالرغم من كونه بقي 
بعيدا عن الحياة السياسية وصراعاتها 
وبعيـــدا عن الإعلام أيضا طيلة ســـنوات 
الحكـــم والتي تقترب  تواجده بمنظومة 

من العشرين عاما.
ويعتبـــر أنه مع تشـــرذم نداء تونس 
إلى أكثر من حـــزب، ومع إعلان الرئيس 
الراحل قائد السبسي أنه لن يترشح، كان 
الجميع يدرك أن البديل لا يمكن بأي حال 
مـــن الأحـــوال أن يكون ابنـــه حافظ قائد 
السبســـي، أو ”تلميذه الذي انقلب عليه 
أي الشـــاهد“. ويقـــول الهمامي ”بالتالي 
كان المتوقـــع أن يقـــع الاختيـــار علـــى 
الزبيـــدي، خاصة وأنه شـــخصية قريبة 
من الرئيس“. وأضاف ”لا نهتم بالأسماء 
الرئيسي  وهدفنا  لمنافســـتنا  المرشحة 
علـــى عكس الآخريـــن هو نقـــل المعركة 
مـــن الحســـابات الشـــخصية والحزبية 
الضيقـــة وأحاديث الدكاكيـــن أو القصر 
والدســـائس، إلى ســـاحة الصـــراع على 
البرامج، فهذا هو الأهم للمواطن، خاصة 
في ظل عدم اقتصار معاناته على البطالة 
والفقـــر والتهميش وامتدادها إلى نقص 

المياه والدواء“.

وتخـــوض الســـباق الانتخابي نحو 
قصـــر قرطـــاج أســـماء عـــدة بـــارزة في 
مقدمتهـــا الشـــاهد زعيـــم حـــزب ”تحيا 
تونـــس“، و رئيس الحزب ”الدســـتوري 
عبير موســـي والتـــي تعتبر من  الحـــر“ 
أشـــرس المدافعيـــن عن نظـــام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بـــن علي، ورجل 
الأعمال والإعـــلام نبيل القـــروي والذي 
أصبـــح مؤخـــرا رئيـــس حـــزب ”قلـــب 
تونس“، فيما أقدمـــت النهضة لأول مرة 
على ترشيح أحد قياداتها وتحديدا نائب 

رئيس الحركة عبدالفتاح مورو.
ويتفق الهمامي مـــع الطرح الخاص 
بأن محدودية صلاحيات الرئاســـة ربما 
هـــي التي دفعـــت رئيس حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي إلى الزهد في المقعد، 
وترشيح نفسه لعضوية البرلمان مصدر 
الســـلطات الحقيقـــي في نظـــام الحكم، 
خاصة مـــع وجود طموح واســـع للرجل 
في الوصول إلى منصب رئاسة البرلمان 
أو ما هـــو أبعد من ذلك لو حققت حركته 
الأغلبية، واصفا ترشـــيح مورو للرئاسة 
بكونه ”محاولة للالتفاف على الخلافات 
الكثيـــرة التي ظهرت داخـــل النهضة في 
الفترة الأخيرة وربما كانت ســـتؤدي إلى 

انقسامها“.

واستبعد ”ما يطرحه البعض عن أن 
ترشـــيح الرجل ليس إلا غطـــاء لتوجيه 
أصوات النهضاويين في الخفاء لصالح 

الشاهد“. 
وشدد ”ليس صحيحا أن ثمة أغلبية 
داخـــل النهضـــة لهـــا اعتراضـــات على 
الشـــاهد… كمـــا أن هنـــاك وجوها أخرى 
مرشـــحة من اليمين الإخوانـــي كرئيس 
الوزراء الأســـبق حمادي الجبالي… نعم 
هـــو تنظيم ليـــس من صفـــوف النهضة 
ولكنـــه يملـــك شـــعبية غيـــر هينـــة في 

قواعدها“.
وقلل الهمامي من الطرح الخاص بأن 
المنافســـة الحقيقية ستنحصر بالنهاية 
بيـــن كل مـــن الزبيدي أو الشـــاهد وبين 
مورو نظرا لما تتمتع به هذه الأسماء من 

دعم حزبي واسع وثقل جماهيري.
وأوضح أن ما يميز هذه الانتخابات 
هو غياب فكرة المرشـــح المنقذ، مشيرا 
إلى أن السبســـي في انتخابات عام 2014 
حقـــق الإجمـــاع له ولحزبه نـــداء تونس 
عبر القيام بدور المنقذ من حكم النهضة 

والترويكا.
وأفـــاد الهمامي ”الآن ومع غياب هذه 
الفكرة تتســـاوى حظـــوظ الجميع… من 
سينجح هو من سيقدم برامج أكثر فائدة 

للشارع“.
الشـــاهد  أن  الهمامـــي  يعتقـــد  ولا 
حظوظه قوية. كما يؤكد أنهم في ائتلاف 
الجبهة الشـــعبية ”لا نخشى منافسة أي 

طرف“، لافتا إلى أنه ”بالأســـاس صوتنا 
بالجبهة ضد تعديـــل القانون الانتخابي 
والـــذي كان يســـتهدف إقصـــاء بعـــض 
الأســـماء ممن تصدروا نوايا التصويت 

حينها“.
وأردف أن الأوضاع والآراء تتغير من 
يوم إلى آخر، معربا أن ”قلقنا الرئيســـي 
اليوم حول ما يتردد عن وجود تمويلات 
غامضة ومشـــبوهة من الداخل والخارج 
لدعم أطـــراف سياســـية بالمعركة، ومن 
سوء استغلال رئاســـة الحكومة لأجهزة 

الدولة خاصة مع ترشح رئيسها“. 
كما يتخوف الهمامي من ”اســـتغلال 
بالجهـــاز  أيضـــا  لمواقعهـــا  النهضـــة 
الإداري، فضـــلا عمـــا تســـيطر عليه من 
مســـاجد عديدة وقد بدأنا نسمع مؤخرا 
خطبـــا تكفيريـــة، فضـــلا عـــن خطـــورة 
والخاص  الحكومـــي  الإعـــلام  توظيـــف 

وأخيرا استغلال العمل الخيري“.
الحمـــلات  تبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
الانتخابيـــة يـــوم الثانـــي من ســـبتمبر 
وتســـتمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، 
على أن تجـــرى الانتخابات يـــوم 15 من 

ذات الشهر.
ويرى الهمامي أن ”الوضع بعد وفاة 
السبســـي متأزم ومضطـــرب وغامض… 
وبالتالـــي مـــن الســـابق لأوانـــه حديث 
البعض أو تخوفاتهم من إمكانية تحالف 
الشاهد والنهضة مجددا في نهاية الأمر، 
أو تحالـــف النهضة مع من ســـيفوز من 

التيار الحداثي بشكل عام“.
وتابـــع ”لا يمكـــن في هـــذه اللحظة 
التنبـــؤ بمـــا ســـتكون عليـــه الأحـــداث 

بالمستقبل“.
وفي مـــا يتعلق بأهـــم الأهداف التي 
يسعى لتحقيقها عبر موقع الرئاسة وهل 
ســـيكون منها تعديل الدســـتور لتوسيع 
صلاحيات الرئاســـة، قـــال الهمامي ”لا، 
لـــن نعدله… برأيـــي كل المحـــاولات من 
أجل تعديل الدســـتور إنمـــا هي محاولة 
للعودة إلى النظام السياسي الاستبدادي 

القديم“.
ويعتبر الهمامي أن ما تعيشه تونس 
من أزمات ليس مرجعه الدســـتور، وإنما 
القوى التي امتلكـــت الأغلبية البرلمانية 
واستغلتها للدفاع عن مصالح ”سماسرة 
ومافيا وعائلات بعينها، فضلا عن الدفاع 
عـــن مصالـــح دول وشـــركات أجنبيـــة… 
والآن يريـــدون العودة إلى النظام القديم 
ليوســـعوا من صلاحياتهم واستغلالهم 

للثروات“.
وتابـــع الهمامـــي مؤكـــدا أن ”حلمنا 
وهدفنا الرئيسي هو الدفاع بشراسة عن 
الســـيادة الوطنية، والدفاع عن الدستور 
وتكريســـه وتعزيز مدنية الدولة والنهج 
وتثبيت  الحريات  وإطـــلاق  الديمقراطي 
الحقوق والمساواة بين الجميع بما في 
ذلك بيـــن الرجل والمرأة… ووضع عقيدة 
عســـكرية أمنية متطورة تحقـــق المزيد 
مـــن الأمـــان لتونس، وإحـــداث تغييرات 
جوهرية وطنية بالاقتصاد توقف سياسة 
التبعيـــة للخـــارج، وتعيـــد دور الدولـــة 

كمحرك أساسي بالتنمية“.
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يشدد السياســــــي البارز ومرشــــــح ائتلاف الجبهة الشــــــعبية للانتخابات 
الرئاسية في تونس حمة الهمامي على أن حركة النهضة جزء أساسي من 
أزمات تونس على كافة المستويات وهو ما جعله يحذر من خطورة وجودها 
مجــــــددا في الحكم إذ يعتبر أن هذا الاحتمال ســــــيعجل بحدوث انفجارات 

سياسية واجتماعية.

حمة الهمامي واثق من حظوظه في الانتخابات 
رغم انقسام الجبهة الشعبية

وجود النهضة وحلفائها في الحكم مجددا سيعقد أزمات تونس

مرشح الجبهة الشعبية لا يخشى منافسة أي طرف

إصرار على المضي في المعركة

 الجزائــر – تظاهـــر المئات من الطلاّب 
الثلاثاء للأســـبوع الـ25 على التوالي في 
الجزائـــر، رغم العطل الجامعية ووســـط 
انتشار كثيف للشرطة، مطالبين من دون 

كلل بتغيير النظام وبالديمقراطية.
وفي وسط شهر أغســـطس في وقت 
تغلق كل الجامعات أبوابها، كان الحشد 
أقل كثافة من المعتـــاد لكن المتظاهرين 
وعدوا بـ“مواصلة الضغط“ على السلطة 

كل ثلاثاء.
جميع  برحيل  المطالبـــة  وواصلـــوا 
الجهـــات الفاعلـــة في ”النظـــام“ الحاكم 
منذ اســـتقلال البـــلاد عـــام 1962 ونفوا 
صحة تصريحات رئيـــس أركان الجيش 
الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي 
قـــال مؤخـــرا إن ”المطالب الأساســـية“ 
لحركـــة الاحتجاج غير المســـبوقة التي 
انطلقت في 22 فبراير ”قد تحقّقت وبشكل 

كامل“.
وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة 
ومواطنـــون عاديـــون أثناء ســـيرهم في 
شوارع وسط العاصمة، ”ليرحل النظام“، 
”أطلقـــوا ســـراح المعتقليـــن“، ”الجزائر 
يريـــد  و“الشـــعب  وديمقراطيـــة“  حـــرّة 
الاســـتقلال“. ورفض المتظاهرون أيضا 
الحوار الذي اقترحته السلطات ورفعوا 

شـــعارات ضد كريـــم يونس، الـــذي كان 
وزيرا ســـابقا ورئيس المجلس الشعبي 
الوطني الأســـبق واختير لإدارة ”الهيئة 

الوطنية للحوار والوساطة“.
وكلفت السلطات هذه الهيئة بإجراء 
الانتخابات  شـــروط  لتحديد  مشـــاورات 
الرئاســـية المقبلة التي ســـتحدد خليفة 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 
الذي أُرغم على الاســـتقالة في الثاني من 

أبريل الماضي.
وترفـــض حركـــة الاحتجـــاج تنظيم 
انتخابـــات رئاســـية طالما لا يـــزال كبار 
المســـؤولين مـــن عهد رئاســـة بوتفليقة 
(2019-1999)، الرئيس المؤقت عبدالقادر 
بن صالح والفريق أحمد قايد صالح، في 

الحكم.
عامـــا   22 البالغـــة  رانيـــا،  وقالـــت 
وهـــي طالبة فـــي كلية الأشـــغال العامة، 
حتـــى  المعركـــة  نواصـــل  أن  ”يجـــب 
النهايـــة. حتى تصبح الجزائر فعلا حرّة 

وديمقراطية“.
وأكـــدت صبرينا خربـــي، البالغة 19 
عامـــا وهي طالبة فـــي الكليـــة الوطنية 
للإحصـــاءات، أنهـــا تعتـــزم المضي في 
التظاهر ”حتى الحصول على اســـتقلال 

حقيقي مع حرية تعبير وعدالة“.

 الرباط – لم تستسغ جبهة البوليساريو 
الانفصالية إنشــــاء المغــــرب مركز مراقبة 
متقدمــــا قرب المنطقــــة العازلــــة منزوعة 
لمراقبــــة  وذلــــك  بالكــــركارات،  الســــلاح 
الســــلاح  تهريــــب  مافيــــات  تحــــركات 
الســــلس  التنقــــل  وتأميــــن  والمخــــدرات 
للأشــــخاص والبضائع، فأرســــلت رسالة 
إلى الأميــــن العام للأمم المتحدة ومجلس 
الأمــــن الدولي تدعو مــــن خلالها المنتظم 
الدولي إلى تحمل مسؤوليته، وحثت بعثة 
المينورسو على مراقبة الوضع عن كثب.

الانفصالية  الجبهــــة  تصعيــــد  ويأتي 
ضمــــن ســــياق التوتــــرات والاحتجاجات 
تنــــدوف  مخيمــــات  داخــــل  المشــــتعلة 
بالجزائــــر، إلــــى جانــــب إطــــلاق المغرب 
مخططا تنمويا لتأهيــــل معبر الكركارات 
الحدودي في سياق الزخم التنموي الكبير 

الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية.
وخصصــــت الحكومــــة المغربية، في 
إطــــار دعــــم التنميــــة بالمنطقــــة، مبلغ 90 
مليــــون درهــــم ضمن تمويــــلات مرصودة 
وادي الذهب  لمجلــــس جهــــة الداخلــــة – 
ضمن برنامــــج التنمية الجهوية، من أجل 
إحداث مشــــروع ســــكني يضم 500 مسكن 
اجتماعي مســــاحته 80 متــــرا مربعا بمقر 

جماعة بئر كندوز التابعة لإقليم أوسرد.
ويعد موقع المشــــروع استراتيجيا إذ 
يقع بين مدينة الداخلة والنقطة الحدودية 
الكركارات. وكان الجزء الأول من أشــــغال 
إنشاء هذه الوحدات السكنية قد بدأ مطلع 

العام الحالي.
وتعول الســــلطات على إحداث مراكز 
صاعــــدة، ومنهــــا مركز بئر كنــــدوز، وذلك 
لتهيئة كل المنطقة القريبة من الكركارات، 
التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة 
– وادي الذهب، لدعم الطريق التجارية مع 

العمق الأفريقي.
وقد اتهــــم زعيم جبهة البوليســــاريو 
الانفصالية، إبراهيم غالي، المغرب بخرق 
بنــــود اتفاقية وقف إطــــلاق النار الموقعة 

بين الجانبين في العام 1991.
واعتبر غالــــي أن الجبهة الانفصالية، 
تحتفــــظ بحقها المشــــروع فــــي الرد على 
”الأعمــــال الاســــتفزازية“. وقال إنــــه ”إذا 

لــــم يتــــم كبــــح جمــــاح المغــــرب المتمثل 
فــــي محاولته الجديــــدة لتغييــــر الوضع 
فــــي المنطقــــة العازلــــة، الكــــركارات، فإن 
ذلك ســــيهدد الأمن والســــلام فــــي الإقليم، 
ويقــــوض عملية الأمــــم المتحدة الهشــــة 

للسلام في الصحراء“.
وتم تسجيل تحركات لعناصر مسلحة 
من جبهة البوليساريو، في يناير الماضي، 
بالقرب من معبــــر الكــــركارات الحدودي، 
تزامنــــا مع مرور رالي موناكو- داكار، في 
حين أن مجلس الأمن الدولي كان صريحا 
وواضحــــا في قراراته بهذا الشــــأن والتي 
تعتبــــر أن أي ســــلوك من هــــذا النوع هو 
بمثابة اســــتفزاز وتهديد للاســــتقرار في 

المنطقة بصفة عامة.

وقال مراقبون إن البوليســــاريو دأبت 
علــــى اســــتفزازاتها المتتاليــــة للمغــــرب 
بتجــــاوزات غيــــر مشــــروعة فــــي منطقة 
الكــــركارات وهــــو ما يعتبر خرقــــا لاتفاق 
1991، إلى جانب تهديــــدات قيادة الجبهة 
الانفصاليــــة بالعــــودة إلــــى الســــلاح ما 
يســــتوجب من المنتظــــم الدولي التحقيق 
في مدى جدية البوليســــاريو ومن يدعمها 

في الانخراط في العملية السياسية. 
المحلــــل  بنيــــس،  ســــمير  ويؤكــــد 
السياســــي، أن المغرب يقدم حسن نواياه 
تجــــاه الأمــــم المتحــــدة الطــــرف الوحيد 
المخــــول له لعــــب دور الوســــاطة في هذا 
النــــزاع المفتعل. وأوضــــح لـ“العرب“ أنه 
بعد عودة المغرب إلــــى الاتحاد الأفريقي 
وتمكنه من ضمان دعــــم الغالبية العظمى 
من دول القارة لموقفه، فإن المعركة الأهم 
والفاصلة ستدور في الأمم المتحدة خلال 

الشهور والسنوات القادمة.
وأكد بنيــــس أنه ينبغــــي الأخذ بعين 
الاعتبــــار أن البوليســــاريو تلوح منذ مدة 
بالخيار العسكري في ظل تعثر المسلسل 

الأممي.

طلاب الجزائر يواصلون 
تظاهراتهم رغم العطلة

برامج التنمية في الصحراء 
المغربية تستفز البوليساريو

تم إلغاء ما لا يقل عن 
66 ترشحا للانتخابات 

الرئاسية المبكرة

أنيس الجربوعي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تصعيد الجبهة الانفصالية 
يأتي في سياق التوترات 

داخل مخيمات تندوف 
إلى جانب الزخم التنموي 
الكبير بالأقاليم الجنوبية
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